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لا شك أننّا لن نختلف إذا ما قلنا إنّ الصورة لا     
تنفذ  تحتاج دائما إلى المصاحبة اللغّوية اللفّظية حتى

إلى إدراك المتلقي، وتثري معرفته وتؤسّس لملكته 
ة لsّرس التعليمي . اللسانية المسـتقبلية إنها موضحِّ

w وممهّدة.  
وعليه، فمن المفيد أن يدُرك المعلمّ أنّ نجاح رسالته    

التعّليميةّ وحسن تواصل المتعلمّ مع الكتاب المدرسي 
Mّرس وملازمته w إنماّ يقوم أساسا على ربط ا

،وتمثلّ رة التعليمية وحسن قراءة أبعادها�لصو 
رموزها التي تترك لا محا� أثرا واضحا في ذاكرة 

فالصّورةُ ـ إذًا . المتعلمّ، وتهذّب سلوكه وتنميّ قدراته 
  .ـ ترسخّ المعلومةَ 

الصورة البصرية ـ العلوم     ::::تاحيةتاحيةتاحيةتاحيةالكلمات المف الكلمات المف الكلمات المف الكلمات المف 
صورة في �ج�عية  ـ الصورة التعليمية ـ وظيفة ال

 .العلوم �ج�عية
    

: Résumé 
     Nul ne peut démentir que l’image 

n’a pas toujours besoin d’une 

explication linguistique pour 

atteindre l’entendement du récepteur, 

pour enrichir ses connaissances et 

renforcer ses capacités intellectuelles. 

  L’image illustre et introduit la leçon. 

Il est donc important que l’enseignant 

sache que son message éducatif et 

son adaptation avec le livre scolaire, 

sont essentiellement basés sur la 

relation entre la leçon et l’image 

optique éducative.  

Les mots clés : 

l’image optique- le livre scolaire –

l’mage didactique-la fonction de 

l’image  – l’image en sciences 

sociales. 
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        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

ا ي تسـوده ثقافـة العولمـة والمعرفـة  21لا ريب إنهّ من الضرّوري اليوم في القـرن 
مثـل  -المسـتدامة والتقنيات التكنولوجية الحديثة اع�د الصورة  البصرية الثابتة أو المتحركـة

ــاءة لتفعيــل النشــاط  ـــ كدعامــة أساســـية وبنّ ــة أو الأفــلام ـ الرســومات والأشرطــة الو©ئقي
  .التعلمّي

إنّ اللفّظ بحاجة إلى الصّورة  البصرية بكلّ أنواعها حتى يتمكنّ من النفّوذ إلى عقل 
إنّ الإيمـان بوظيفـة الصـورة . المتعلمّ وينوعّ معارفه ويهذّب وجدانه ويستنطق بواطنـه/المتلقي

ضرورة حتمية من أجل تحديث وعصرنة النشاط التعّلمي، والتقلّيـل بـذº مـن دور ا اكّـرة 
ة �سـترجاعية المعتمـدة كوســي� أساســية لترســيخ الرّصـيد اللغّـوي والمعـرفي داخـل اللفظي

إنتاج عقـول الٓيـة ببغاويـة  –إن لم يحُسن توظيفه  –وهذا من شانٔه . النشّاط الصفي للقسم
  .تنعدم فيها روح المبادرة

        ::::دور الصّورة والصّورة التعليمية البصريةدور الصّورة والصّورة التعليمية البصريةدور الصّورة والصّورة التعليمية البصريةدور الصّورة والصّورة التعليمية البصرية ....1111
غرافية أو يدويـة، ©بتـة أم متحركـة، سـوداء إنّ الصّورة البصرية سواء أكانت فوتو         

فهـي الطريق الأيسر وغير المباشر لنقـل . أو ملوّنة  تعدّ وسـي� تواصلية وثقافة بصرية تعليمية
لزم أن يكـون �هـ�م �لرمـوز لزم أن يكـون �هـ�م �لرمـوز لزم أن يكـون �هـ�م �لرمـوز لزم أن يكـون �هـ�م �لرمـوز "المعرفة، واسـتدعاء النشاطات الفكرية وتقوية ا اكرة،  ا 

لأنهـما .) 1"("("("(بها الرموز في اللغـة اللفظيـةبها الرموز في اللغـة اللفظيـةبها الرموز في اللغـة اللفظيـةبها الرموز في اللغـة اللفظيـةالبصرية على نفس القدر من الأهمية التي حظيت البصرية على نفس القدر من الأهمية التي حظيت البصرية على نفس القدر من الأهمية التي حظيت البصرية على نفس القدر من الأهمية التي حظيت 
  .دعيان بعضهما البعضتوسـيلتان تعليميتان متداخلتان تس ـ

أداة عالميـة الهـدف،  –عـلى وجـه خـاص  –لقد غدت الصّورة والصّورة التعليمية   
تضمن التوّاصل المعرفي والإنساني عبر الزمان والمكان، وتثير ا اكـرة الفرديـة والجماعيـة، كـما 

ــه ــة  تنُب ــة والقومي ــل �ج�عي ــع المث ــق م ــا يتواف ــديلها بم ــلوكات المرفوضــة وتســعى لتع للسّ
هي العامــل المشــترك الأســاسي في الغالبيــة العظمــى مــن العــروض الضــوئية هي العامــل المشــترك الأســاسي في الغالبيــة العظمــى مــن العــروض الضــوئية هي العامــل المشــترك الأســاسي في الغالبيــة العظمــى مــن العــروض الضــوئية هي العامــل المشــترك الأســاسي في الغالبيــة العظمــى مــن العــروض الضــوئية ... ... ... ... فالصــورةفالصــورةفالصــورةفالصــورة"

ووســي� ) 2"("("("(والمباشرة والكتب المدرسـية،  º، فهـي إحدى دعامـات أيّ نظـام تعلمّـيوالمباشرة والكتب المدرسـية،  º، فهـي إحدى دعامـات أيّ نظـام تعلمّـيوالمباشرة والكتب المدرسـية،  º، فهـي إحدى دعامـات أيّ نظـام تعلمّـيوالمباشرة والكتب المدرسـية،  º، فهـي إحدى دعامـات أيّ نظـام تعلمّـي
الختامية  ؛ و º يدعو المنهاج التربوي للسـنة الثالثـة  ةيّ وظيفية لتحقيق الكفاءات التحصيل 
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ابتدائي المعلمين إلى ضرورة تدريب المتعلمّ على اسـتخدام الصورة والرّسم وحسن اختيـارهما 
في الرّيــف والمدينــة واكتشــاف مختلــف  -مــثلا –مــن أجــل التمّيــيز بــين مظــاهر الطبيعــة 
، فهــي تضـطلع بتحقيـق الوظـائف )3(حـد سـواء التضاريس الجغرافية المحلية والوطنيّة عـلى

  :التالية
المتلقـي عـلى الملاحظـة، وتدفعـه دفعـا نحـو �ســتنتاج الفعّـال /إنهّا تشجّع المـتعلم -1

 .والتفكير النقدي الواعي الإيجابي و�سـتدعاء الحرّ 
يـة إنهّا مشوّقة ومثيرة لاه�م المتلقيّ برسوماتها الملوّنـة المصـاحبة للغـة اللفظيـة الحرف  - - - - 2222

وخطوطهــا الممّــيزة الــتي تحمــل دلالات خاصــة، تزيــد المحتــوى توضــيحا وترســـيخا 
بـدور رئيسيـ في حمـل الرسـا� التعّلميّـة، بحيـث تجعـل التعلـيم بـدور رئيسيـ في حمـل الرسـا� التعّلميّـة، بحيـث تجعـل التعلـيم بـدور رئيسيـ في حمـل الرسـا� التعّلميّـة، بحيـث تجعـل التعلـيم بـدور رئيسيـ في حمـل الرسـا� التعّلميّـة، بحيـث تجعـل التعلـيم     تكمـنتكمـنتكمـنتكمـنالصّورة الصّورة الصّورة الصّورة فففف"

    ).).).).4444((((والتعّلمّ نشاطين òجحين فاعلينوالتعّلمّ نشاطين òجحين فاعلينوالتعّلمّ نشاطين òجحين فاعلينوالتعّلمّ نشاطين òجحين فاعلين
أيّ غموض الصّورة بالٔوانها وخطوطها وأشكالها وأبعادها وأحجاõا توضحّ اللغة الحرفية وتزيل و 

وتساعد المتعلم على اسـتكشـاف المحـيط الخـارú الـوطني والمحـلي، وعـلى فهـم . قد يكتنفها
  .القيم �ج�عية و�نسجام مع الوضعيات التعّلمّية 

 .الإنساني والروü بين الأفراد والجماعات والمكاني و إنهّا تحققّ التواصل الزماني  -3
 . إنهّا توضحّ وتشخّص المفاهيم الصعبة -4
إنّ الصّورة البصرية سواء التي يحضرها المعلمّ أو اýسّدة في الكتـاب المـدرسي هي  -5

 –أن تنحـرف  –إذًا  –بحقّ تمثيل üّ للواقع المعيشي وجزء õم منه، فلا يجـب 
 .عن هذا الهدف التعلمّي �كتسابي النبّيل –أي الصّورة 

 يحتويهـا الكتـاب المـدرسي مـن ولكي تتمكنّ الصّورة البصريةّ  التعليميّة الثابتـة الـتي
  :  لابدّ أن تتوفرّ فيها جم� شروط، أهمّها -) التعليمية،( -أداء وظيفتها التربوية 

أن يقتضيها الموضوع، فتتكامل مع اللغّـة اللفظيـة ، وتقـدّم توضـيحات دلاليـة أكـثر  -
 .وبذº تملأ الحرف وتزيده وضوحا. تفسيرا

قي وقدراتـه العقليـة المتفاوتـة والفـوارق الطبقيـة أن تراعي الطاقة �ستيعابية للمتل -
 .�ج�عية والثقافيةّ
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 .هدف التعلمّي بيسرال ن واضحة لا مسـتغلقة، تساعد على بلوغ أن تكو -

أن تخلو ممّا قد يشتتّ ا هن، وتثير المتعلمّ وتمكنّه من التركيز عـلى الأجـزاء المهمـة  -
 .منها

 .كير الإبداعي �نتقائيأن تجدّد معارفه، وتدفعه دفعا نحو التفّ  -

أن تخاطب وجدانـه، وتسُـحر كوامنـه، فتغـذّي بمحتواهـا البصريـ عقـ� في وقـت  -
إمداد الحياة لsروس العلميـة الجافـة يتوقـّف إمداد الحياة لsروس العلميـة الجافـة يتوقـّف إمداد الحياة لsروس العلميـة الجافـة يتوقـّف إمداد الحياة لsروس العلميـة الجافـة يتوقـّف فففف"زمني وجيز، يسـبق اللغة الحرفية 

إنهّا إنهّا إنهّا إنهّا ... ... ... ... على حسن اسـتخدام الصورة التعليمية على حسن اسـتخدام الصورة التعليمية على حسن اسـتخدام الصورة التعليمية على حسن اسـتخدام الصورة التعليمية كمكمكمكمثير يجدّد النشاط ا هني للمتلقي،ثير يجدّد النشاط ا هني للمتلقي،ثير يجدّد النشاط ا هني للمتلقي،ثير يجدّد النشاط ا هني للمتلقي،
إنهّـا هـيكل الكتـاب ). ). ). ). 5555" (" (" (" (لمعارف المتتابعة في حياة الفرد الثقافيةلمعارف المتتابعة في حياة الفرد الثقافيةلمعارف المتتابعة في حياة الفرد الثقافيةلمعارف المتتابعة في حياة الفرد الثقافيةعامل ارتباط لعامل ارتباط لعامل ارتباط لعامل ارتباط ل

فـا ات المبصرةـ فـا ات المبصرةـ فـا ات المبصرةـ فـا ات المبصرةـ """"    وتضاريسه، وجسر يوصـل الكلمـة ل
هـن، فـتُفهم وتسُـتحضرـ
" تجزّتجزّتجزّتجزّئئئئ المعطى البصري، وتنظّمه داخل أشكال لتجعل منه دلالات وكياòت لغوية المعطى البصري، وتنظّمه داخل أشكال لتجعل منه دلالات وكياòت لغوية المعطى البصري، وتنظّمه داخل أشكال لتجعل منه دلالات وكياòت لغوية المعطى البصري، وتنظّمه داخل أشكال لتجعل منه دلالات وكياòت لغوية

)6.(  
        ::::    سـنة الثالثة ابتدائيسـنة الثالثة ابتدائيسـنة الثالثة ابتدائيسـنة الثالثة ابتدائيدور الصورة البصريةّ الثابتة في المنهاج التربوي لل دور الصورة البصريةّ الثابتة في المنهاج التربوي لل دور الصورة البصريةّ الثابتة في المنهاج التربوي لل دور الصورة البصريةّ الثابتة في المنهاج التربوي لل  ....2222

إنّ صناعة كتاب مدرسي ليس �لأمر الهينّ، فهو يتطلبّ تظافر الجهود، وتناسـق         
حـتىّ . الأهداف وتنوعّ المصادر والباحثين من تربويين ولغـويين ومعلمّـين وفنـانين ورسّـامين

يـة من إخراج مدوّنـة تربويـة حرفيـة وبصريـة عالميـة الأهـداف، واقع  –في الأخير  –يتمُكن 
المناهج، تعزّز فرص �كتساب وتقوّم المهـارات القبليـة والبعديـة، وتحقـّق التـوازن النفسيـ، 

  .اللغّوي والمعرفي Mى المتعلمين
إنّ الكتاب المدرسي هو الوا�ة التي تعكس أيّ تجديد في المناهج التعليمية والرؤى   

الروحيـة والماديـة، بتغيراتـه الإيجابيـة  إنهّ المراةٓ التي تعكس اýتمع بقيمه. الإيديولوجية الوطنية
أي صـناعة (والسّلبية بتقدّمـه أو انتكاسـاته؛  º كان لزامـا عـلى المشرفـين عـلى صـناعته 

أن يحرصوا على الحضور النـوعي الـوظيفي للصـورة  البصريـة لا الحضـور ) الكتاب المدرسي
فون عـلى صـناعة الكتـاب ، لقـد كان المشرـ ) 7(الكميّ العددي ا ي يثقلهـا، وقـد ينفـّر منـه

واعين باهمٔية ودور الصّورة، وهندسـة ألوانهـا وتناسـق أشـكالها،  –في الجزائر  –المدرسي 
تاكٔيـد عـلى دور الصّـورة البصريـة كوســي� تاكٔيـد عـلى دور الصّـورة البصريـة كوســي� تاكٔيـد عـلى دور الصّـورة البصريـة كوســي� تاكٔيـد عـلى دور الصّـورة البصريـة كوســي� " فقد ورد في الوثيقـة التربويـة المرافقـة للمنهـاج 
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ح اMرس ح اMرس ح اMرس ح اMرس تعليمية òجعة وفعا� من أجل توصيل الحقائق والأفكار وترسـيخ الكفاءات، وشرتعليمية òجعة وفعا� من أجل توصيل الحقائق والأفكار وترسـيخ الكفاءات، وشرتعليمية òجعة وفعا� من أجل توصيل الحقائق والأفكار وترسـيخ الكفاءات، وشرتعليمية òجعة وفعا� من أجل توصيل الحقائق والأفكار وترسـيخ الكفاءات، وشر
والجهاز السّمعي  (CD)كالسـبورة والأقراص المضغوطة ) 8"(وتوضيحه، وهي أنواع متعددةوتوضيحه، وهي أنواع متعددةوتوضيحه، وهي أنواع متعددةوتوضيحه، وهي أنواع متعددة

ــة والجــدار�ت والصــحافة  ــداخلات والبحــوث الجماعي ــة، والم ــز�رات الميداني يـ، وال البصرـ
  .، لكن يبقى الأهمّ منها هو الصورة البصرية الثابتة والمتحركة على حدّ سواء...الحائطية

ــودات إنّ      ــتعلمّ  لوصــف الموج ــ� الم يـ  ا ي يه ند البصرـ ـــّ يـةّ هي الس ــورة البصرـ الص
والمشاهد المحيطة به ، ويبعث فيه الحيوية والنشاط والرّغبة في التحّـدث والتوّاصـل وتقـويم 

) º )9  تقترح الوثيقة التربوية المرافقة لمنهاج السـنة الثالثة من التعليم �بتدائي. السلوكات
يميا يسعى لتحقيـق كفـاءة تحصـيليّة ختاميـة تعتمـد التعبـير �لـرّسم والصـورة  أداة مخططا تعل 

وتصـيرّه . أساسـيّة لإنشـاء وضـعيات تعلمّيـة فعليّـة  تؤسّـس البنـاء المعـرفي اّ اتي للمـتعلمّ  
متوقعا في محيطه القريب وقادرا على ترتيـب الأحـداث المالٔوفـة عـلى خـط زمـاني ومكتســبا 

إلا . المحلية ، واعيا بمحيطه �ج�عي ومسـتعدا لاست�ر السـندات التربويةلهويته الوطنية و 
أن منهاج مـواد العلـوم �ج�عيـة الموجـه للســنة الثالثـة  -في الواقع التعليمي –أن الملاحظ 

ورغم وعيه باهمٔية التصوير والرسم كوسليتين تربويتين تمكنان من تحصيل المعارف  –ابتدائي 
اريخية وتنمية الروح الوطنية للمتعلمّ واكتشاف محيطـه وتوظيـف المصـطلحات �ج�عية الت

 إلا أنهّ لا–الجغرافية  البسـيطة المكتسـبة قصد التعّرّف على مظاهر الطّبيعة الريفية والمدنية 
المعلمّـين إلى اســتغلال  أدوات تعليميـة وظيفيـة كالرسـومات والتصّـوير  -للأسـف –يدعو 

ثل أشرطـة الفيـديو ، الأقـراص المضـغوطة الكفـي� �لتوّثيـق الأحسـن الثابت أو المتحرّك م 
 ) .10(للأحداث التاّريخية أو وصف المواقع الجغرافية

الصّورة التعّليمية البصريةّ ودرها في تحصيل معارف مادة التاريخ والجغرافيا للسـنة الصّورة التعّليمية البصريةّ ودرها في تحصيل معارف مادة التاريخ والجغرافيا للسـنة الصّورة التعّليمية البصريةّ ودرها في تحصيل معارف مادة التاريخ والجغرافيا للسـنة الصّورة التعّليمية البصريةّ ودرها في تحصيل معارف مادة التاريخ والجغرافيا للسـنة  ....3333
        ::::الثالثة ابتدائيالثالثة ابتدائيالثالثة ابتدائيالثالثة ابتدائي

مـع العلـوم �ج�عيـة كنتيجـة إنّ كتاب التـاريخ ا ي يعُـدّ أوّل احـتكاك للتلميـذ   
حتمية للإصلاح في قطاع التربية والتعليم، قد اعتمد في عرض وضعياته التعّليمية عـلى ثنائيـة 

 23بلـغ عـددها (فلا تكاد تخلو وحدة تعليمية من صور ©بتة مرسومة يدو� . الصورة واللوّن
  .منها إلا بحاسـتي البصر والتي لا يتمُكنّ ) 65بلغ عددها (أو مصوّرة فوتوغرافيا ) صورة
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في أنّ  سرّ  بدا غالبا  ؛ولربماّ يكمن ال لقد زاوج  الكتاب بين النمطّين، إلا أنّ النوّع الثاّني 
ئي مباشر للواقع، لا يضيف w الصّورة الفوتوغرافية حيةّ ومحسوسة، فهـي انعكاس ضو

جسام ووجوه قد تشوّش الصورة، ولا ينُقص منه أبعادا قد تخفي حقيقة الأ  لاً لاظِ 
، 79، 77، 67، 41، 40، 32(وهذا ما نلاحظه في صفحات . الشخصيات الوطنية 

، حيث عرض الكتاب صورا للأماكن الجزائرية والتحّف الأثرية والشخصيات )85
الوطنية، فكانت وظيفية في اهٔدافها المعرفية ، توقظ Mى المتعلم الحسّ الوطني ، وتوثقّ 

فالمتعلمّ . د والتعّريف �لأمجاد الوطنية والشخصيات التاريخية صلته بماضيه الثوّري اýي
الإخباري أو من الصورة  –هاهنا  يسـتمدّ  مصادر المعلومة  التاريخية من النصّ الوصفي 

  )  .11(المحسوسة التي تساعده على تنمية روح الملاحظة وتنظيمها 
الخط والمزاوجة بين ألوانه، فقـد لقد كان عند المشرفين على صناعة هذا الكتاب وعي باهمٔية 

يــرسخّ مفهــوم القــوة والثبّــات عنــد المــتعلمّ، فيســـتقرّ أمــام . ورد الخــط مســـتق! غــير مــنحن
ولقد أعطت الألوان لهذا الخـط قيمـة جماليـة ومعرفيـة، إذ . الفقرات التي يقرأها ولا يتعجّل 

ل الإنشـائية الممهـّدة اسـتخدم اللون الأسود عند عرض الأفـكار السّـطحية والأســئ� والجمـ
ثمّ انتقل إلى اللون الأزرق والبرتقـالي والأخضرـ، فـاللون الأزرق رمـز السّـكينة . للموضوع 

وهي جميعــا ألــوان . واMّافعيــة للتحّصــيل والنجّــاح، واللـّـون البرتقــالي رمــز الحــرارة والجاذبيــة
  .وأمّا اللوّن الأخضر فهو دليل البرودة والهدوء والسّكينة. هادئة

إنّ كتاب التاريخ لهذه المرح� أحسن توظيف الألوان، فالمزج بين الألـوان الفاتحـة   
لأنهّ يريح بصره ويزيل عنه الملل، . والقاتمة معا، وعدم �كتفاء �للون المعتمّ ضروريّ للتلّميذ

ويجذبه نحو الكتاب ونصوصه، ويقف أمام فقراته مشدودا إليها متصفحّا إ�هـا بـنفس هادئـة 
ة، فيتمكنّ حينئذ من فهـم مضـامين الكتـاب وتغيـير السّـلوكات الـتي تتنـافى مـع القـيم مطمئن

  .المكتسـبة
هي التي تعتمد  على النموذج البنـائي للـتعلمّ ا ي يجعـل المـتعلمّ -اليوم -إنّ الطريقة الترّبوية    

ر فــإذا لاحــظ وفهــم دلالات الصــو . هــو الفاعــل الرئيسيــ في مســار الــتعّلم ومحــور نشــاطاته
إلى ) النشـاط الصـفي(المتتالية والمتعاقبة أمامه وصـل بعـد الحـوار والتحليـل داخـل القسـم 
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فالصورة المحسوسة أيسر طريق ). 12(مرح� التقويم و�كتشاف والنقد الواعي �ختياري 
  .لمداعبة العقل والنفّس ، وهذا ما نلحظه جليا  في كتاب التاريخ للسـنة الثالثة ابتدائي

قلنا إلى صفحة الغلاف الخارú، نلاحـظ غلبـة اللـّون البرتقـالي بتدرجاتـه وإذا انت   
ــنفّس  –حســب أهــل �ختصــاص  –وهــو لــون. المتناســقة المتناغمــة  هــادئ يــوMّ في ال

الشــعور �لسّــكينة والجاذبيــة، إذ ينجــذب تلميــذ هــذا الطــور التعّليمــي مــن الكتــاب منــذ 
لغـة الألـوان الـتي كانـت أقـرب زمنيـا إلى  الملامسة الأولى للغلاف الخـارú بسـبب هيمنـة

  .نفسه من اللغّة الحرفية
وتتوسّــط الغــلاف رســومات كخارطــة الجزائــر وصــورة الأمــير عبــد القــادر مؤسّــس اMّو� 

. وقد بـدت صـورة �رزة ووظيفيـة التمّوقـع في تضـاريس الكتـاب متصـدّرة اليمـين. الجزائرية
ويعـزّز في . (ريخية متباينة عرفتها بـلاده الجزائـر فهذا اسـتخدام بناّء، يربط التلميذ بمحطات

  دواخ� القيم الوطنيّة 
والجميل في هذا الكتاب هو �سـتخدام الـوظيفي لألـوان الكتابـة ، الـتي تنوّعـت بـين بـين 
الأسود عند عرض المحتوى التعّليمي  المعرفي، والأزرق والبرتقـالي والأخضرـ والـوردي عنـد 

ة والفرعيّـة ؛ وكـذا عنـد توجيـه المعـلمّ والمـتعلمّ عـلى حـدّ سـواء نحـو كتابة العناوين الرئيسـي
ــا المضــ ــراد  فهمه ــرأ وأتســا( امين الم ــب( ، )لءأق ـــيخها  أو) ألاحــظ وأجي اكتســابها وترس

ــاتي( ، ) أســـتنتج( ــدريب عليهــا ) أضــيف لمعلوم ــا والتّ ــراس (أو ترجيعه أختــبر نفسيــ في ك
ية الجديدة على التلميـذ في هـذه المـرح� التعلمّيّـة ، بغية تثبيت المصطلحات التاريخ ) المحاو�

  ) .13(مثل مصطلح الحدث الشخصي و�ج�عي أو مصطلح وحدات الزمن والفرق بينها
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إنهّ لمن المفيد  للمتعلمّ في هذه المـرح� العمريـة توجيهـه عـن طريـق الكتـاب إلى النشـاطات 
لنـّوع دون أن يحتـاج إلى مرافقـة المعـلمّ التعليمية ، وجعـ� يمـايز بينهـا مـن حيـث الأهميـة  وا

وهذا ما نلاحظه في كتاب التـاريخ للســنة الثالثـة ابتـدائي ؛ إذ . وتوجيهه السّلطويّ الفوقيّ 
صدّر كلّ عنوان لمهارة تعلمّية جديدة برسومات  بصريةّ يدويةّ محسوسة ، تحثّ على القراءة  

ه كتـا� وهـو يقـرأ ، أو توّ�ـه  وتكشف عن نوعية النشاط كصورة طفل يحمـل بـين ذراعيـ
إلى المقارنــــة والتحّصــــيل 
من خلال صـورة أخـرى 
تتصــــدّر يمــــين العنــــوان 

ألاحــــــــظ ( الفرعــــــــي 
  .  )14) (وأجيب

فهــذا التصّــوير وظيفــي ؛ 
ــة  ـّـه يرفــع الملــل والر(ب لأن
ويضـــــفي جـــــمالا عـــــلى 
ــد  ــاب  تزي صــفحات الكت

  .المتعلمّ إقبالا نحوه 
إنّ التاّريخ رغم كونه مادة  
اج�عية جافة لعلميتها ، 
وتعاملها مع الأحداث 
الزمانية البعيدة عن ذاكرة 

وحياة المتعلم ،إلاّ أنّ الإكثار من توظيف الألوان ا/تلفة والمتناغمة ، وبل وطغيان الصور 
فيعمل . نهجها المعبرّة عن الأحداث يسقط عن هذه المادة �ج�عية ثقل علميتها وجفاف م 

تكون اللغة اللفظية مثل عبارات على ترسـيخ المعرفة والمعلومات بطرق متباينة قد 
 ؛ إذ تعاقبت 32أو الصورة ـ كما يبدو من خلال صفحة ) أسـتنتج ، أضيف لمعلوماتي (

   في معسكر أين جرت مبايعة الأمير صور متقاب� تعرّف التلميذ �لأماكن التاريخيةأربع 
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دار القيادة ، ومسجد المبايعة، ومحكمة الأمير عبد القادر ، وكذا شجرة ( ر مثل عبد القاد
  .  )اMردارة التي احتضنت المبايعة التاريخية

فلم تخل هي الأخرى .ولا يختلف حال النشاطات التقويمية عن الوحدات التعليمية المعرفية   
المنسـجمة الألـوان مثـل صـورة من توظيف الصور الحية الفوتوغرافية اMقيقـة التفاصـيل، و 

لــبعض مؤسســات اMو� الجزائريــة في عهــد الأمــير عبــد القــادر، وصــورة الكعبــة الشرـيـفة 
والحرم المدني ال
ين اعتمدا كبوابة لتدريب المـتعلمّ عـلى التقـويم الهجـري وتميـيزه عـن التـاريخ 

  .الميلادي، وصورة لمفدي زكر� وبعض شهداء الثورة وأبطالها الأوّلين
  

  
ه المــرح�  معرفيــا وعمــر� تبــدو مناســـبة للمحتــوى التعليمــي لتلميــذ هــذ –إذًا –فالصــورة 

  .وعقليا
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        ::::    الصّورة التعّليمية البصريةّ في كتاب الجغرافيا للسـنة الثالثة ابتدائيالصّورة التعّليمية البصريةّ في كتاب الجغرافيا للسـنة الثالثة ابتدائيالصّورة التعّليمية البصريةّ في كتاب الجغرافيا للسـنة الثالثة ابتدائيالصّورة التعّليمية البصريةّ في كتاب الجغرافيا للسـنة الثالثة ابتدائي ....4444
يقرّ المشرفون على صناعة هذا الكتاب على أنّ الهدف من بنائه هو تمكـين المـتعلمّ   

مـــن اكتســـاب 
ات مفـــــــــــــرد

ومصـــــطلحات 
بســـيطة تــؤدّي 
إلى بناء الكفاءة 

) . 15(القاعديـــة
ولأجــل تحقيــق 
هـــــذه الغايـــــة 
اســــــــــــــتعان 

وأهمّ الســندات . الكتاب �لسـندات الحســية المتنوعـة والمتناســبة مـع الوضـعيات التعّلميـة 
الصّــــــورة البصرـــــيـة 

  .الملوّنة
لقد أكثر الكتـاب مـن 
ـــــورة  ـــــف الص توظي
الثابتة لا المتحركـة في 

ته، فـــلا جـــلّ صـــفحا
ـــفحة  ـــو ص ـــكاد تخل ت

ــــه ــــت ) 16(من ، وكان
فوتوغرافيـــة مبـــاشرة، 
مشخّصـــــة للأبعـــــاد 
ـــاكن والأجســـام  والأم

ففي . أكثر منها يدوية 
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عرضت صور لمظـاهر الطبيعـة المتنوعـة مـن ريـف أو مدينـة، نخيـل أو ) 27-26(الصفحة 
لـف مظـاهر وكان وصفا دقيقا يجـول �لمـتعلم بمخت. صحراء، أرض زراعية أو جبلية، ومصانع

فـلم تـترك هـذه . الحياة الطبيعية المحيطة به والموجودة في المدينة أو الريف عـلى حـدّ سـواء 
الصورة المتكام� للمتعلم فرصة للبحـث عـن مظهـر طبيعـي قـد يـراه في وجـوده المـادي ولا 

  .تعكسه الصورة
ــه و     ــة ألوان ــام طبيع ــا أم ــاب، ووقفن ــذا الكت ــا للغــلاف الخــارú له خطوطــه، وإذا انتقلن

أي كتـاب التـاريخ، الجغرافيـا والتربيـة ( ةتسـتوقفنا ظاهرة تتقاسمها كتب �ج�عيات الثلاث
، وهي مبدأ ترسـيخ القيم الوطنية في نفوس التلاميذ وربطهم روحيا �لراية الوطنيـة )المدنية

يادة والحريةّ   .رمز السـّ
، الأحمر والأبيض التي تزيد فكتاب الجغرافيا تلونتّ خطوط غلافه الخارú �للوّن الأخضر

نحو الكتـاب  –بذº  –المتعلمّ فعلا إحساسا �لموقعية الجغرافية لبsه الجزائر، و�نجذاب 
فنظرا لأهميّة الصورة البصرية المحسوسة والملونـة ، فـإنّ الوثيقـة التربويـة . ونشاطاته التعليمية

ثّ المعلمّ على أن يراعـي في أثنـاء تقويمـه تح ائيسـنة الثالثة من التعليم �بتدالمرافقة لمنهاج ال 
  : للكفاءة الختامية للمتعلمّ عقب كلّ وحدة تعلميّة 

  ) الجغرافيا( �سـتعمال الوظيفي أدوات المادة *
  الإدماجية  وانسجاõا مع الموضوعات تها للوضعيةءممدى ملا*
 ) .17(توظيف المتعلمّ للرّسم والتصّوير وتطابق تعليقاته معها* 

        كتاب الجديد في الترّبية المدنية للسـنة الثالثة ابتدائي كتاب الجديد في الترّبية المدنية للسـنة الثالثة ابتدائي كتاب الجديد في الترّبية المدنية للسـنة الثالثة ابتدائي كتاب الجديد في الترّبية المدنية للسـنة الثالثة ابتدائي ال ال ال ال صورة التعّليمية في صورة التعّليمية في صورة التعّليمية في صورة التعّليمية في الالالال ....5555
يبحث هـذا الكتـاب لهـذه المـرح� التعلمّيـة في مسـأ� الهويـّة والمواطنـة، ويسـعى   

لتعزيز مفاهيم الحياة، اMيمقراطية والروح الجماعية بين المتعلمـين، و º وظّـف الكثـير مـن 
، فهــي تشـغل 6ّ 87%وغرافيـة الـتي تعكـس الأرض والـبلاد بنســبة الصّور البصريـة الفوت

هائلا منه؛ وحتى الغلاف الخارú ا ي يعدّ بوابته العلمية وحافظـا w مـن التمّـزّق روعـي 
  .فيه نوعية الألوان وجاذبيتها
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رمـز الســيادة ) 18)(الأبـيض، الأحمـر والأخضرـ(لقد احتوى الكتاب ألوان الرايـة الوطنيـة 
�للـون الأبـيض " الجديد في التربية المدنية"فقد خُطّ عنوان الكتاب .قلال والحرية، و�سـت

مدرجا داخل إطار مسـتطيل أحمر اللون، يدل عند النفسانيين والفنانين على صفاء الـنفس 
وراحتها، وبهذا يسهل انقياد المتعلم نحو الأثر المعرفي الجديـد عليـه في هـذه المـرح� العمريـة 

ولوّنت المساحة الباقية من الغلاف الخارú �لأخضر ليُكسـب المـتعلمّ الشـعور . والعقلية  
  .�لهدوء و�سترخاء والسكينة

إنّ هذا �نسجام اللـوني يعـزّز الهويـة الوطنيـة للمـتعلمّ ويـؤهّ� نفســيا لاســتلهام الملكـة    
  .اللسانية للكتاب بكلّ ثقة

   úهــو اللـّـون الأحمــر ا ي يحمــل دلالات  ولكــنّ المعيــب في رســومات الغــلاف الخــار
و7ٔنّ . يدّل على العنـف والثـورة والقـوة أو الفشـل.  فهو رمز مثبّط . خاصة عند الترّبويين 

يرهبـون التلّميـذ مـن هـذا النشّـاط ) الجديد في التربية المدنية(صناّع هذا الكتاب المدرسي 
وهو انتقال التلاميـذ مـن وهو انتقال التلاميـذ مـن وهو انتقال التلاميـذ مـن وهو انتقال التلاميـذ مـن "لمنوط منه ، فيضيع الهدف التربوي ا"أي التربية المدنية"التعلمّي 

المادة المرئية في الصورة إلى ترالمادة المرئية في الصورة إلى ترالمادة المرئية في الصورة إلى ترالمادة المرئية في الصورة إلى ترجمتهجمتهجمتهجمتها في عبارات وألفاا في عبارات وألفاا في عبارات وألفاا في عبارات وألفاظظظظ تدلّ عليهـا وتـوضحّ معناهـا، ويمكـن  تدلّ عليهـا وتـوضحّ معناهـا، ويمكـن  تدلّ عليهـا وتـوضحّ معناهـا، ويمكـن  تدلّ عليهـا وتـوضحّ معناهـا، ويمكـن 
للمعلمّ أن يعاللمعلمّ أن يعاللمعلمّ أن يعاللمعلمّ أن يعالجلجلجلج هذا النوع من خلال عرض صور تمثلّ مشاهد معيّنة أو اسـتغلال الصّـور  هذا النوع من خلال عرض صور تمثلّ مشاهد معيّنة أو اسـتغلال الصّـور  هذا النوع من خلال عرض صور تمثلّ مشاهد معيّنة أو اسـتغلال الصّـور  هذا النوع من خلال عرض صور تمثلّ مشاهد معيّنة أو اسـتغلال الصّـور 

  .))))19" (" (" (" (الموجودة في الكتابالموجودة في الكتابالموجودة في الكتابالموجودة في الكتاب
كمّ هائل من الصّور الفوتوغرافيـة الحيّـة الـتي تـكاد تطغـى  و�لرغم من احتواء الكتاب على  

، أضــعف )أي الصــور الفوتوغرافيــة(عــلى الرّســومات اليدويــة إلا أن عــدم وضــوح معالمهــا 
نلاحظ ثراء من حيث التوّظيف البصريـ ) 20((((وطني الجزائروطني الجزائروطني الجزائروطني الجزائرففي الوحدة التعليمية . دورها 

� الهندسـة ؛ إذ لـولا العنـاوين الجزئيـة غير دقيقة وغير مكـتم –للأسف  –لكنهّا . للصورة 
التي يذُيلّ بها أسفل الصورة  لايتمكنّ التلميـذ في هـذه المـرح� العمريـة مـن اكتشـاف تـ; 
المناطق الســياحية أو الأثريـة الـتي يعرضـها الكتـاب كجامعـة قســنطينة، أو الجـامع العتيـق 

لا يفهـم التلميـذ  –مـثلا  –ورة فامٔام هذه الص. بتلمسان أو جبال الشريعة المكسوّة �لثلج 
حقيقة البيـاض ا ي يلوّنهـا، فهـل هـو بيـاض  الـثلّج أم بيـاض الورقـة النـّاتج عـن إخـراج 

  .الكتب وطبعها
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عـلى التلميـذ فهـم المحتـوى  –حـ�  –فعدم وضوح معالم الصـورة البصريـة يفـوّت   
فهـذا . كـري والإدراك �ج�عي للموضوع، وتضيع هنا فرص التعلمّ ويتـاخّٔر �ســتنتاج الف

، أضعف الكتاب، رغم تاكٔيد المشرفين على صـناعته عـلى ضرورة اعـ�د الصـورة  قصورٌ بينٌّ
والرسومات المصاحبة للنصّ كوسـي� أساسـية لبناء التعلماّت قبـل الوصـول للمقاربـة النصـيّة 

لمّ إلى المهـارة التي تقوم على اسـتكشاف النتائج لتدعيم وإثراء المعرفة البصريـة للوصـول �لمـتع
  ).21(المعرفية والوجدانية

وإذا انتقلنـــــــا إلى   
ـــــن  32، 31صـــــفحات  م

الكتاب، نجد أنّ صورها لا 
تعكس الموضـوع تفسـيرا أو 
ــام  ــب أم تفصــيلا، إذ تتعاق
التلميــــذ صــــورة لتجمّــــع 

. التلاميــذ في ســاحة المدرســة، وأمــاõم المــدير يخاطــب  تلميـــذا اخٓــر خارجــا عــن الصــف
وخروج التلاميذ من المدرسة بشكل فوضوي غير نظامي، وأخرى لطفـ� وصورة لانصراف 

لا تســتطيع بهندســتها وألوانهـا الفـاترة أن  –إذًا  –فهذه الصّـور . صغيرة تكتب على كراسها
تــرسخّ وحــدها بــدون مصــاحبة اللغــة اللفظيــة قيمــة النظّــام و�نضــباط في المدرســة وكــذا 

لـن يفهـم  �حترام والمودّة والسّلوك الحسن، إذ
ــ; الصّــور المعروضــة  المــتعلمّ هــذه القــيم مــن ت
أمامه، فهـي غير منتقاة بدقةّ وبعيدة في محتواهـا 

وعـلى العكـس . عن مضمون الوحـدة التعليميـة 
مــن ذº، إذ تتاكّٔــد الوظيفــة البصرـيـة للصــورة 
ــيم  ــة والق ــاءة المعرفي ــدرتها عــلى ترســـيخ الكف وق

  .التربوية في صفحات أخرى من الكتاب
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عرضت صور لرجال الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائـري وهم  37ففي الصفحة   
  . أو فيضان �ب الوادي 2003يجسّدون فعلا مفهوم التضامن مع ضحا� زلزال بومرداس 

  
  

ــفحة  ــال في الص ــذº الح وك
الــتي تتحــدّث عــن قيمــة  42

ــد جــاءت  احــترام اMّور، فق
الصّور البصريـة òطقـة قبـل 

إذ تسـتطيع أن تنقل اللفّظ، 
وحدها المقاربة المقصودة مـن 

الحيــــاة (الوحــــدة التعلــــيم 
ــــــة ــــــد أورد . �ج�عي فق

صانعوا هذا الكتاب صورا متقاب� لسلوكات مرفوضة وأخرى مقبو� كصورة تدافع التلاميـذ 
بشكل فوضوي لأجل الظفر بكرسي داخل حاف� النقّل المدرسي تقابلهـا صـورة تلاميـذ في 

فالصّورة البصرية هنا وفقـّت . م ينتظرون دورهم في هدوء لأجل  ركوب الحاف� طابور منظّ 
وحدها وبمعزل عن النصّ في تعزيز المهارة المعرفية وترسـيخ قيمة النظام في لا شعور الفـرد أو 

  .الجماعة
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        ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــخاتمخاتمخاتمخاتم
في قـراءة لحضــور الصـورة البصريـة التصّــويرية التعليميـة المحسوســة  –إذًا  –هـذه   

كتب التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية للســنة الثالثـة ابتـدائي؛ قـراءة حاولـت أن تجمـع بـين 
ــة  يـع توصــيل المعرف ــلى تسرـ ــدرتها ع ــا  وق ــا وأدواره ــيم لأنواعه ـــتقراء والتقي الوصــف و�س
�ج�عيــة وترســـيخها في ذهــن المــتعلمّ والٓيــات توظيفهــا والأهــداف المنوطــة منهــا في ظــلّ 

لتربوي ا ي ينُادي به هذا القطـاع في خطـوة هامّـة لاسـتكشـاف واقـع الكتـاب الإصلاح ا
المدرسي وفعالية صـناعته لربطـه بمظـاهر الحيـاة �ج�عيـة، حـتى يغـدو الكتـابُ انعكاسـا 

  .مباشرا للمجتمع وأحداثه وتغيرّاته السّلبية أو الإيجابية
عليمية وحسن تواصل المتعلمّ مع الكتـاب ومن المفيد أخيرا أن يدرك المعلمّ أنّ نجاح رسالته الت 

المـدرسي وملازمتــه w يقـوم أساســا عــلى ربـط اMّرس �لصــورة  التعليميـة التربويــة وحســن 
اسـتغلالها بما يسـمح للمـتعلمّ بحسـن اكتسـاب مصـادر المعلومـة والمفـاهيم وإيجـاد تفسـيرات 

لكتاب المدرسي لا بـدّ أن فا) . 24(ويمكنّه من جودة وصف الأشـياء.  للتغّيرات المحيطة به 
  .المناهج والإخراج  والأهداف  وتراعى في صناعته أمور ترتبط جميعها �لمحتوى 
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    و المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
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  .24، ص2004الكويت، 
، والطويجي حسين õدي، وسائل 41 الفرجاني، المرجع السابق، صعبد العظيم -5

  .25-23، ص1988الاتصال وتكنولوجيا التعليم، دار العلم، الكويت، 
، 2005سعيد بن كراد، السميائيات، مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار للنشر، سور�،  -  6

  .121-120، ص2ط
رة والرسوم التوضيحية للكتب المدرسـية، مج� إسكندر كمال، العلاقة بين أنماط الصو   - 7
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